
لا يخفى على الكل ما للمرأة من اهمية بالغة في بناء الأسرة والمجتمع ،وهذه المكانة المرموقة اكدتها  الأديان السماوية  كافة فهي
الأم والأخت والأبنة والزوجة والحبيبة....هذا عن دور المرأة بشكل عام ،اما دور المرأة العاملة فيكاد يكون اكبر وأسمى من دور المرأة

الطبيعي فهي الى جانب تربية وتنشئة الأسرة تقع عليها مسؤولية اعالتها …
والمرأة العراقية خير مثال لهذه الشريحة المجاهدة بعد أن القت ظروف العراق بأثارها ومخلفاتها على كاهل المرأة بشكل خاص من حروب
ودمار وتردي الأوضاع الأقتصادية والمعيشية وفي وقتنا الحالي فأن للمرأة العاملة هموما وشجونا تكاد تنأى بها لمسارات الحزن والأسى

..فكثير منهن احترفن مهناً لا يمكن ان يشغلنها لولا شظف العيش وانعدام المعين ...اخترنا نماذج من نساء مجاهدات في سبيل
لقمةالعيش يتحملن مسؤولية اعانة عوائلهن بكل صبر وجد

صحة
الأسرة 

لابـــأس ،انهـــا رســـالـــة الحـيـــاة ولابـــد مـن
تقــبلهـــا علـــى علاتهـــا ...أن يـتـــزوج المـــرء
ويـنجـب وتـنــشــأ اســـرة صغـيــرة أو كـبـيــرة
فـتصـبح لهــا حيـاتهـا المـشتـركـة المـتخمـة
بالحلاوة والمـرارة والأيام الـبيض والـسود
والــــورديــــة ، وبعــــد سـنــــوات ، يـبــــدأ عــــدد
افـــرادهـــا بـــالـتـنـــاقـص بـين فـتـــاة تـتـــزوج
وشاب يـسافـر او يتـزوج ويعيـش في بيت مـستقل أو
فــــرد يــــودع الحـيــــاة لأي سـبـب مـن الأسـبــــاب ، وفي
نهاية المطاف ، قد يجد الوالدان  –مؤسسا الأسرة
وعمـادهـا –نفـسـيهمـا وحيـديـن كمـا بـدأ حيــاتهمـا
قــبل تـــأسـيــس تـلك الأســـرة ...،وهـنـــا تـبــــدأ رحلـــة
الــــسعـي مـن أجـل " لملـمـــــة " الـــشــمل مـن جـــــديـــــد
ولاأقــول لم الــشمل
لأن ظــروف الحـيــاة
قد تصبح اقوى من
عـــملــيــــــة لــم شـــمل
الأســـــــــــــــــــــــــــــرة الا في
منــاسبــة رسـميــة أو
ظـرف عــائلي قـاهـر
...وهــــنــــــــــا أيـــــضــــــــــا
يــــرضــــى الــــوالــــدان
بـــأقل مــــايمكـن مـن
عـــمـلـــيــــــــة " لمـلـــمــــــــة
"الـــشـمـل فلا بـــــأس
مـــن زيـــــــــارة أي مـــن
اولادهـمــا او ســـؤاله
عــــنـهــــمــــــــــا امــــــــــا ان
يجــتــمع الجــمــيع ،
الأبــــــــــنــــــــــــــــــــــــــاء مـــع
زوجــــاتهـم والـبـنـــات
وازواجـهـــن في يــــــــوم
واحـــــــد فـهـــــــو حـلـــم
يـــــصـعـــب تحـقـــيـقـه
غالبا الا في الأعياد
واحــــــــــدة مــــن تـلــك
الأسر اعتاد مؤسساها ان يستقبلا كل يوم خميس
أولادهمــا جمـيعــا وهــو طقـس اتفـق الجمـيع علــى
ممـــــارســته اســبـــــوعــيـــــا لـكــي لايــــشعـــــر الـــــوالـــــدان
بـوحــدتهمــا ولكـي يمنحــا العــذر لأبنــائهم الـذكـور
بـانفصـالهـم عنهم فـقد عـاش هذان الـوالدان عـلى
نـظــريــة " ليـكن الــولــد بـعيــدا مــادام سـعيــدا "وهي
نظريـة لايقتنع بهـا كل الآباء ، امـا هذان الـوالدان
فقد اختارا سعادة ابنائهما الذين تطمح زوجاتهم
الــى العيـش في سـكن مـسـتقل ..لـكن مــالم يـكن في
حــسبــان العجــوزين هـو حـصــول خلاف بـين زوجي
ابنـتيهمـا وانتقـال عدوى الخلاف الـى الشقـيقتين
لحمل كل منـهما لواء الـدفاع عن زوجهـا سواء كان
مخـطئـا أو مـصـيبــا ، وهكــذا افتــرقت الـشقـيقتـان
وتغـيـبـتــا عـمــدا عـن طقــس يــوم الخـمـيـــس وتكــرر
الأمر ليصبح معجونا بالمرارة بالنسبة لوالديهما 
في النهـايــة ، وعنـدمـا شعـر الـشقـيق الأكبـر بمـدى
تـأثيـر غيــابهمـا علـى العجــوزين ، سعـى الــى جمع
الـشقيقـتين بعيـدا عـن زوجيهمـا وقـال لهمـا ان أي
خلاف مـهمــا كــان سيـنتـهي ذات يــوم بين الــرجـلين
الغـريـبين فيعـودا صـديقين أمـا الشـقيقتـان فكيف
ستـســامحــان نفـسـيهمــا علــى تقـصيــرهمــا في حق
رابطة الدم تجاه بعضهما البعض وتجاه والديهما
وتجــــاه طقـــس عــــائلـي هــــو كل مــــاتــبقــــى لأولـئـك

الوالدين ليعيشا من أجله ...
في الخميس التالـي ، كانت الشقيقـتان تحومان في
المـطـبخ مع زوجـــات اشقـــائهـمــا كـــالفــراشــات وهـن
يعملن علـى تهيئة الغداء وقد اخـتارتا زيارة البيت
الـكــبــيــــــر كـــــشقـــيقــتــين ، لا كــــــزوجــتــين لـــــــرجلــين
مخـتـصـمـين امــا الــوالـــدان العجـــوزان فقـــد شعــرا
بـسعـادة كبـرى عنـدمـا أدركــا انهمـا غـرسـا في قلـوب
اولادهـم الحب الذي يفـوق حتى الـشعور بـالواجب
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..أن يتزوج
المرء وينجب
وتنشأ اسرة
صغيرة أو
كبيرة فتصبح
لها حياتها
المشتركة
المتخمة
بالحلاوة
والمرارة
والأيام البيض
والسود
والوردية 
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اســرتي

ـ ترجمة : المدى
خـاص لهــا أون لاين: تعــاني أوربـا
مـن شحــة في أعــداد المـــواليــد ممــا
أصـبح يهــدد مـن أمـنهـــا القــومـي.
ويـبـلغ مـتـــــوســـط ولادة العـــــائلات
ــــــا نحـــــو  )1.8( ـــــأورب لـلأطفـــــال ب
طـفلا لـلعــــائلـــة الـــواحـــدة . وهـــذا
العــــدد يعـتـبــــر قلــيلا جــــدا.أي إن
العــــائلــــة تملـك  طـفلا أو طـفلـين
كحــــد أقــصــــى. الأمــــر الــــذي يعــــد

خطيرا جدا.
إن ولادة هـــؤلاء الأطفـــال تـتـم  في
بـيئــة غيــر صحيــة. فقـد تـضــاعف
أعـــداد الأســـر المــشـتـتـــة والمـنفــصل

ـ ـ ـ ـ

عـــزيـــزتـي الام قـــد تـقعـين في حـيـــرة عـنـــدمـــا يمــــرض طفـلك
وتـتــســـاءلـين عـن افــضل طـــرق العـلاج لكـن اعلـمـي جـيـــدا ان
تناقل الخبـرات في مرض الاطفال بالـذات شي مرفوض حيث
ان لكـل طفل حــالـته الخــاصـــة اذ يمكـن للأم اعـطــاء طـفلهــا
مخفضـات الحرارة في الحـالات البسـيطة وان تـوفر له الـراحة
التـامـة داخل المنـزل بل والافـضل ان ينـزل الـطفل فـراشه لان
الـراحة تـساعـد جسمه علـى مقاومـة المرض وفي الـوقت نفسه
لا يجـــوز للأم أن تعـطـي طـفلهــا دواء قــد وصـفه له الـطـبـيـب
عـنـــد مـــرضه الــســـابق او اعـطـــائه الـــدواء مـن قـبل نـصـيحـــة
صديقـاتها خصـوصا بالـنسبة لـلمضادات الحيـوية ولا بد من
قيــام الام بسـرعـة عـرض طفلهـا علـى الـطبـيب المختـص عنـد

تعرضة للحالات الاتية..
 •ارتفاع الحـرارة بدرجـة كبيرة خـاصة اذا استمـرت فترة تـزيد

على يوما كامل.
 •عـنـــد حـــدوث قـيء مــتكـــرر او الاصـــابـــة بـــاسهـــال شـــديـــد في
الـشهـور الاولـى مـن عمــره او عنـد مـلاحظـة الــدم في البـراز او

القيء.
 •عند تعرض الطفل لنوبات سعال متكرره تزداد اثناء النوم 

 •عند حدوث بحه في صوته او صعوبة في التنفس.
 •اذا حـدث للـطفل هيـاج مع ارتفـاع الحـرارة فقـد يكـون ذلك

احد اعراض التشنجات الحرارية.
 •حـــدوث الـتهـــاب في العـيـنـين او تعـــرض الــطفل لاصـــابـــة في

عينيه.
 •عند تورم النافوخ الامامي للطفل.

 •عند صراخ الطفل المستمر مع ارتفاع درجة حرارته.

الوضع الاقتصادي
دفعني للعمل

السيـدة حبيبة أم لـستة اطفال
تــروي لـنـــا بعـض مـن تفــاصـيل
حـيـــاتهـــا وعــملهـــا قـــائلـــة :كـــان
زوجـي بـــائع خـضـــار في الــســـوق
ولم يتـرك لـي شيئـاً بعـد وفـاته
حيث كان اكبـر ابنائي عمره 12
ســنــــــة فلــم اجــــــد حل غــيــــــر ان
ابـحـــث عـــن عـــمـل او مـــــصـــــــــدر
للــــرزق يكـفل ادامــــة معـيــشـتـي
واطفــــــالــي الــــســتـه فقــــــد كــــــان
وضعــنـــــا المـــــادي والأقــتــصـــــادي
ضعـيف جـــداً ونحـن نـــسكـن في
بيـت عبـــارة عن غــرفــة ومـطـبخ
صغيـر وهـو ملك لأحـد اقـاربي
جــزاه الله خـيــراً والــذي دعــانــا
للــــسـكــن فــيه مــن دون مقــــــابل
لحـين تـيـــســــر امــــورنــــا،خــــرجـت
لأبحـث عـن عــمل لـي في دوائــــر
الـدولــة فلم اجــد غيـر ان اكـون
)عـــــــامـلـــــــة نــــظـــــــافـــــــة(في احـــــــد
المـستـشفيـات القـريبـة منـا ،وفي
الأيــام الأولـــى واجهـت مــشـــاكل
وصعوبـات عديـدة اهمهـا رفض
اخــــــوتـــي لعـــملــي كـــــــونه يمـــــس
مكــانتـهم الأجـتمــاعيـة وهـو لا
ــــــــــــظـــــــــــــــــــــــر يـــلـــــــــيـــق بـــهـــــــــم في ن
الـنــــاس،لكـنـنــي واصلـت عــملـي
وكـنت علـى ثقـة مـن ان )العمل
الـشــريف لايــوجــد فـيه عـيب أو
عــار( كـمــا انـنـي بحــاجـــة لهــذا
العـمل إذ لاتـــوجـــد عـنـــدي أيـــة
مـــــــؤهـلات دراســـيـــــــة او شـهـــــــادة
اخرى تمـكنني من ايجـاد مكان
اكـثــــر راحــــة واحـتــــرام ،وهـكــــذا
اســـتـــمـــــــر الحـــــــال واســـتــــطـعـــت
مجـابهـة الـصعـوبـات وتـذلـيلهـا
في طـــــــريقــي ممــــــا زادنـــي ثقــــــة
بـــنـفـــــــســـي وعـــمـلـــي واهـــمـــيـــــــــة

المسؤولية الملقاة على عاتقي
اني فخورة بعملي

السـيدة ام محـمد) 43 عـاماً(ام
لـولــد وثلاث بنــات،فقــد زوجهـا
اثـــنــــــــاء الحــــــــرب بـــين الـعــــــــراق
وايــــران،ســــردت لـنـــــا بعــض مـن
تفــــــاصـــيل حــيـــــــاتهـــــــا الملــيــئــــــة
بـــالمتـــاعب والـتي غـطـت ملامح
وجـههــــا بــــالــــشحــــوب، قـــــائلــــة:
فقـــدت زوجـي وتـــرك لـي اربعـــة
اطفـال دون ان يكـون لنــا معيل
او مـصـــدر للعـيــش ولادار مـلك
للـسكن لـكي تخفف عن كـاهلي
المــثـقل فـــــأخـــــذنـــــا نــتــنـقل بــين
الأيجـــــارات وبعــض الـبـنــــايــــات
القـديمـة العـائـدة للـدولـة ،لكن
ماكـان اصعب هـو كيفيـة توفـير
القـــوت لـي ولأبـنـــائـي وللـمـــرأة
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الناصرية / المدى 
على مـدى تاريخهـا النضـالي تمـسكت
المـرأة العــراقيـة بمـوقفهـا الــواضح من
فكرها ودورها الانـساني ويمكن تلمس
ذلـك مـن خـلال مفـــــردات معــــانـــــاتهــــا
طـيلــة عقــود الاسـتبــداد زمـن النـظــام
المقـبــور، إن االـظــروف الجــديــدة الـتـي
نـعيـشهــا تفــرض علــى المــرأة الـنهــوض
بمـهـــــــام جـــــســيــمـــــــة وعـلـــــــى مـخــتـلـف
الاصعدة السياسية والفكرية ويمكنها
تـعبئـة الجمـاهيـر وفق تـرجمـة معـاني
ودور مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي الـتـي
تــــســــــاهــم المــــــرأة فـــيهــــــا بــــــدور فـــــــاعل
ومـلحــــوظ ولـتـــسلـيــط الــضــــوء علــــى
نشـاط المرأة هنـا في الناصـرية كـان لنا
هـذا الحـوار مع النـاشطـة الـنسـويـة ))
شذى خـضر القيسي ((عضوة منظمة
حقـوق الانـســان في النـاصـريــة رئيـسـة
لجـنــة المــرأة والــطفل عـضــوة جـمعـيــة
الصم والبكم الانسانية في الناصرية.
*هل مـن نبذة عن نـشاطكم الانـساني

؟
أنـــا نـــاشــطــــة في مجــــال حقـــوق المـــرأة
والــــطـفـل شـــــــاركــت في الـعـــــــديـــــــد مــن
المـؤتمـرات والمحــاور النقـاشيـة وورشـات
العــمل الخــــاصــــة بـحقــــوق الانـــســــان
وسـتــــراتــيجـيــــة العــمل في مـنــظـمــــات

المــرأة العــاملــة ..بحـث عن الــذات و ســد لــرمق الـعيـش 

رأيهـــــا بـــــالعــمل الـــــذي تـــــزاوله
واهـم المــشـــاكل الـتـي تــــواجههـــا
اجــــــابــت:انـــــــا مهــمــتــي تـــــــوزيع
الـطـلبــات علــى الـبيــوت ولكـني
مــسـتــاءة مـن معـــاملــة الـبعـض
لـي والـنــظــــرة المـتــــدنـيــــة الـتـي
يـنظرون الـينا بهـا فلو كـنت قد
اكــملـت تـعلـيـمـي لمــــا كــــان هــــذا
حــالـي !فقــد كــانـت في القــريــة
مــدرســة ابـتــدائـيــة واحــدة امــا
المتوسـطة كانت في المـدينة وهي
تـبعــد عـنــا كـثـيــراً فلـم اسـتـطع
الألـتحــــاق بهـــا وحـــاجـتـي الـــى
المــصـــــاريف حــــالـت بـيـنـي وبـين
اتمام تعليمي ولربما سأكون في
وظـيفــة اخــريوتـطــول القــائمــة
بأسـماء لـسيـدات أعمـال وصور
مخـتلفــة لنـســاء مجـاهـدات لا
يمــكــــن لـلــــمـجــــتــــمـع اغـفـــــــــــال
المــنـجـــــــزات الـعــــظــيــمـــــــة الــتــي
قــــــدمـــنهـــــــا للـــمجــتـــمع ورفــــــده
بــالجـيل القــادم وابـت انفـسـهن
الا الاعــتــمــــــاد علــــــى انفـــــسهــن
ولــــذا مـن الــضــــروري الــــوقــــوف
بجـــــانـــبهــن ومــــســـــانــــــدتهــن في
تحــدي الـظـــروف القــاهــرة عـن
طــريق تخــصيـص راتـب شهــري
او تـــوفـيـــر الـــسكـن لمــن لا سكـن
لـهن وبــذلـك تكــون الــدولــة قــد
ازاحـت بعـضـــاً مـن هـمـــوم هـــذه

الشريحة المنتجة.

قدر المـسؤولـية في تـنشئـة الجيل
الجديد ويكملا المسيرة.

واجبات تختلف عن
واجبات

لانـــطـــيل الــــــوقــــــوف امـــــــام تلـك
السـيدة المـثابـرة لنحط الـرحال
قــرب سيـدة اخــرى اعتـادت علـى
تحــمل الأعــبـــــاء مــنــــــذ نعـــــومـــــة
اضــــافــــرهــــا الـــسـيــــدة أم عـبــــاس
بـــــائعـــــة لـبن وام لخـمـــس بـنـــــات
وولـــديـن كـــانـت تجلــس في احـــد
الــــطـــــــرق الـفـــــــرعــيـــــــة لـلـــــســـــــوق
وبجــــــانـــبهــــــا شــــــابــتــين يــــضعــن
امـــــامهـن اوانــي )لقـيـمــــر وجـبن
العــــرب(قــــالـت:انــــا امــتهـن بــيع
الـــروبـــة والقـيـمـــر والجـبن مـنـــذ
صغـــــــري ففــي عـــــــوائلــنـــــــا نحــن
اصحــــــاب الجــــــامـــــــوس،للــمــــــرأة
واجبـات اخـرى غيـر واجب المـرأة
العـادية بـالأضافـة الى كـونها أم
ومـســؤولـــة عن تـــربيــة الأطفــال
تـقع علـيهــا اعــالــة العــائلــة عـن
طــريق صنـاعــة اللبن ومـنتجـات
الحـلــــيــــب الأخـــــــــــرى وبــــيـعـهـــــــــــا
وتــصــــريـفهــــا في الـيــــوم الـتــــالـي
بــالنــسبــة لي اخـذت هــذه المهنـة
مـن امـي وجــــدتــي  وبعــــد فـتــــرة
ســتقـــوم زوجـــة ابـنـي وابـنـتـي في
هـــــذا الــــــدور بحــثـــــاً عــن لقــمـــــة

العيش الشريفة
ثم الـتفـت ابنـتهــا لأســألهـــا عن

شـيء خاصـة تربـية بـناتـي وعدم
الـــتـــــــــأثـــيـــــــــرعـلـــــــــى حـــيـــــــــاتـهـــن
ومـستقـبلهن،كـانت ايـام عـصيبـة
فـالــراتب لا يـتعــدى ثلاثـة الاف
ديــنـــــــار ورغــم ذلـك كــنــت اوفـــــــر
جــــــزءاً بــــســيـــطــــــاً مـــنه لــــشــــــراء
الأجهــزة الضـروريـة للـبيـت مثل
ـــــــــــــــــــروحـــــــــــــــــــة الــــــــثــلاجـــــــــــــــــــة والم
والطباخ،علماً اننا كنا نسكن في
مــشـتـمـل صغـيـــر لـبـيـت عــــائلـــة
محـتــرمــةبـــالقــرب مـن المــدرســة
الـتـي اعـمل بهــا وقــد اسـتـطعـت
الــتــــــوفـــيق بــين عـــملــي  كــــــونــي
مـعلــمـــــــة ومعــــــاونــــــة مــــــديــــــر في
المـــــــــدرســـــــــة وبـــين واجـــبـــي كـــــــــأم
مــســـؤولـــة عـن معـيــشـــةعـــائلـتـي
الــصغـيـــرة وبـــشهــــادة زملائـي في
المـــدرســــة،لا اخفــيكـم ســـراً انـنـــا
عــــانـيـنــــا الحــــرمــــان مـن اشـيــــاء
كـــثـــيــــــــرة عـلــــــــى ســـبـــيـل المـــثــــــــال
ملابــسـنـــا كـــانـت مـن الحــصــص
المخـــــصـــــصـــــــــة لـلـــمـــــــــوظـفـــين في
الأسـواق المـركـزيـة امـا بــالنـسبـة
لـنوعـية الـطعام كـنا نـرى اللحم
وا الـدجـاج في يـوم تـسلم الـراتب
فقـط وتــسـتـمـــر الحـيـــاة بـصـبـــر
وثبات وانـا الأن فخورة بمستوى
وتـــــربــيـــــة بــنــتــي اللــتــين شـــــاءت
الأقــدار ان يـــدخلا كلـيــة واحــدة
وهـي الـتـــربـيـــة /قــسـم الـنــــاريخ
اتمنـى ان يكـونـا مـدرسـتين علـى
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ــــــــــــــوب وعــــــــــــــدم الأخــلال المــــــــطــل
بــألـتــزامــاتـي مع زبــائـنـي،لأجــد
ثـمــــرة تعـبــي وسهــــراللـيــــالـي في
تــربـيــة ابـنــائـي تــربـيــة صــالحــة
وتوفير الحيـاة الكريمة لهم وها
هـــم الأن ولــــــــدي الـــبــكــــــــر لــــــــؤي
مــتــــــزوج ويعــمل صـــــاحــب مـحل
كهربائيات والذي يساعده اخيه
الأصغـر أما بـناتي واحـدة منهن
طالبة في كلية التربية والأخرى

في كلية العلوم
قررت الأعتماد على

نفسي
امـا الـست سـميـرة  والـتي تـعمل
مـعـلــمـــــــة لمـــــــادة الـــــــزراعـــــــة تـلـك
السيـدة التي استـطاعـت بحسن
اخـلاقهـــا وقــــوة شخــصـيــتهـــا ان
تكـسب احتـرام الجمـيع سواء في
العـمل او داخل المجـتمـع بصـورة
عـامــة فهي صـورة اخــرى للمـرأة
الـعـــــــــامـلـــــــــة في ظـــــــــروف غـــيـــــــــر
اعـتـيــاديـــة تقــول:كــانـت حـيــاتـي
ميسرة لحين تخرجي من معهد
المـعلــمـــــــات بعــــــد ذلـك تــــــزوجــت
بـــرجل اكـتــشفـت فـيـمـــا بعـــد انه
غيــر كفــوء فقــد ســافــر وتــركـني
مع ابنتاي)التوأم ( فطلبت منه
الــــطلاق لـكـــنه لــم يـــطـلق ممــــــا
اجــبـــــرنــي علـــــى الــبقـــــاء وعـــــدم
الـعـــــــــودة الـــــــــى اهـلـــي، فـقـــــــــررت
الأعــتــمــــــاد علــــــى نفــــســي في كل
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العجـــوز والـــدة زوجـي فـــأتخـــذت
لـي ركـنــــاً في الـــســــوق،واصــبحـت
ـــــــــــــــــــــــــيـــــــــع المـــــــــلابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس اب
)البـالات(والحاجـيات المسـتعملة
الأخـــــرى حــتـــــى اصـــبحــت هـــــذه
المـهـــنــــــــة هـــي مــــصــــــــدر الــــــــدخـل
الـوحيـد الذي يـعيننـي في توفـير
ابـسـط مـسـتلــزمـــات الحيـــاة من
مـأكـل وملبـس دون الحـاجـة الـى
رأس مــال كـبـيـــر بعـــد ان عجــزت
وانــا ابحث عـن عمـل  او وظيفـة
حكـومية اخـرى ،وتستمـر الحياة
مـع زيادة التعقـيدات ومتـطلبات
الأبنـاء التي تـكبر معـهم  وهكذا
مــــرت بـنــــا فـتــــرة الـتـــسعـيـنـيــــات
العــصـيـبــــة بكـل معـنـــى الـكلـمـــة
خــــاصــــة عـنــــدمــــا تـكــــون عــــائلــــة
بــظــــروفـنــــا..لـكـنـنـي وبــــرغــم كل
المرارة والمـعاناة اشعـر اني فخورة
بعملي وانجازي في تربية ابنائي
الــــذيـن كـبــــروا)حـتــــى يـــشــيلــــون
الحـمل عـنـي(امــا بـنــاتـي الـثلاث
فقـــــد تـــــزوجــن واصــبحــن ربـــــات

بيوت ممتازات
الحاجة ام الأختراع

امــا الــسيــدة ام لـــؤي هي نمــوذج
أخر للـمرأة العـراقيـة الصـابرة ،
وهـي ام لأحـــد العـــوائـل المهجـــرة
بـعــــــــد  ان اجـــبــــــــرتـهـــم ســــطــــــــوة
الأرهـــــاب علــــى  تــــرك مـنـــــازلهـم
وتعـكيـــر حيــاتهـم الهــادئــة الـتي
عــاشــوهــا  في قـضـــاء المحمــوديــة
لتــروي لنــا بعـضــاً من صــراعهـا
مع الزمن قائـلة:استشهد زوجي
في عـــــام 1983 وكـــــان عــمـــــري 28
سـنــــةانــــذاك وتــــرك لـي ولــــديـن
وبــنــتــين فـــــــوقعــت مـــــســــــؤولــيــــــة
المـعيـشــة والأعــالــة علــى عــاتـقي
،علمـاً ان راتب الـشهيـد لا يكفي
لسد ربع الأحتياجات الضرورية
للـبيـت والأولاد فبــدأ مـشـــروعي
عـن طــــريق تجـمـيع )سـلفــــة(مع
نـســـاء المنـطقـــة لأشتــري مـــاكنــة
خــــيــــــــــاطــــــــــة بـعــــــــــد ان تـعـلــــمــــت
الأسـاسيات في فـن الخياطـة كما
ــــــــــــــون)الحــــــــــــــاجــــــــــــــة ام يــقــــــــــــــول
الأختـراع(وهكـذا وبعـد فتـرة من
الــــزمـن ولانـي كـنـت مـبــــدعــــة في
الخـيــاطــة فقــد اصـبحـت تـتــردد
علي النسـاء من اماكـن مختلفة
بعــد ان اثبـت مهــارتي وجــدارتي
في الخـيـــاطـــة والحـمـــدلله ســـارت
الأمــــور بــصـبــــر وتــصـمـيــم علــــى
مــــواصلـــة الحـيـــاة غـيـــر ان هـــذه
المهنـة اخـذت الـشيء الـكثيـر من
صحتـي،حيث كـنت اقضـي بعض
الليـالي بـالخيـاطـة المـستمـرة في
ســبــيل اتمـــــام عــملــي بـــــالمـــــوعـــــد
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 نطـمح لمجتمع مـدني بعيـد عن الـطائفـية والـتوجهـات العنـصرية

كــالـتـمـــويل وتــوفـــر الاجهــزة الحــديـثــة
وتـــواجـــد المخـتــصـين في مجــــال حقـــوق
الانـســان والاستــزادة والـتفــاعل مـع من
لهـم الخـبـــرة الــطــــويلــــة كل هــــذا كفـيل
بتـطــويــر وتفعـيل نـشـــاطنــا والاهـم من
ذلـك إشـــــــاعـــــــة روح الـــــــوعـــي الـــثـقـــــــافي
والقــــانــــونـي مــن خلال وســــائـل الاعلام
لخلق إنــســان عــراقـي مـتفهـم لحقـــوقه
وواجـبـــاتـه وحقـــوق المـــرأة بـــالــتحـــديـــد
لـرسم وبنـاء عراقـنا الحـر الديمقـراطي

التعددي الجديد

المقـبـــور في الـتغـيـيـب والـتـجهـيل الـتـي
مـارسهــا طيلـة عقـود وخـاصـة المــواطن
البسيط الـذي لازالت تراكمـات الماضي
تحـــيــــط بــــــــدواخـلـه ممــــــــا جـعـل هـــمـه
الـــوحـيـــد تـــوفـيــــر لقـمــــة العـيـــش أمـــا
بــالنــسبــة للجهـات المـسـؤولــة لاشك أن
هــنـــــاك تعـــــاونـــــاً لابـــــأس به مــن حــيــث
تقــديم التـسهـيلات لممـارسـة أنــشطـتنـا
وخصوصا الدوائر ذات التماس المباشر
مع طـبــيعـــة نــشـــاط مـنــظـمـتـنـــا مــثل
مديـرية تربية ذي قار ورئاسة أستئناف

ذي قار ودائرة الاحوال المدنية.
*مـــاذا عـن تــشـــاطــــاتكـم ومــشـــاريـعكـم

المستقبلية ؟
هنــاك مـشــاريع وأنـشـطــة مــستـقبـليــة
لاحصـر لها ستقـوم بها المنـظمة ونحن
بـصــدد الاعــداد لهــا كــالمــؤتمــرات وورش
الـعمل الـتي يـتلقــى فيهـا العـاملـون في
مــنـــظــمـــــات المجــتـــمع المـــــدنــي ومـــنهـــــا
منــظمـتنـــا المعلــومـــات المتـعلقــة بـــأليــة
الـعــــمـل في هـــــــــــذه المــــنــــــظــــمـــــــــــات وفـق
الاســالـيب الحــديثــة والمتـطــورة كــذلك
لــديـنــا تـنــسـيق مع مـنـظـمـــات محلـيــة

وعالمية في مجال أختصاصنا.
*مقـتــــرحـــــات تخـــــدم وتفـعل عــملـكـم

ونشاطكم ؟
عنـد تـوفــر الامكـانـات المـاديــة والفـنيـة

المجـتـمع المــدنـي علــى مـسـتـــوى محلـي
ودولــي أشــــــرفـــت علـــــــى العــــــديــــــد مــن
المعـــارض والنـشــاطــات الـثقـــافيــة الـتي
تعـكــــس واقع المــــرأة والــطـفل وقــــدمـت
العـديـد مـن البحـوث والـدراسـات حـول
الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة
الـعــــــــراقـــيــــــــة وخــــصــــــــوصــــــــا المــــــــرأة في

الناصرية.
*كـيف تقـيمـين عمـل منــظمـتكـم وهل

هو بمستوى الطموح ؟
- إن عـملـنــا الان يـتـمــاشــى مع الــواقع
الاجـتـمــــاعـي لابـنــــاء المحــــافــظــــة ولــــو
بأبسط الامـكانيات وبالتأكيد هو ليس
بمــستــوى الــطمـــوح لكـــوننــا نـطـمح أن
نقـيــم مجـتــمعــــا مــــدنـيــــا مــتحــضــــرا
مــتـفهــمـــــا لمــبــــــاديء حقـــــوق الانــــســـــان
وبعيـدا عن تـأثيــر التيـارات الـسيـاسيـة
والـديـنيـة والعــرقيــة لاننـا واثقـين اننـا
نــسعــى لاقــامــة دولــة القــانـــون المبـنيــة
علـى المـؤسـســات وخصـوصـا مـؤسـسـات

المجتمع المدني.
*مـــاهـــو مـــدى تقــبل وتعـــاون المـــواطـن
والجـهـــــــات الـــــــرســـمـــيـــــــة مـع نـــــشـــــــاط

منظمتكم ؟
- بـــصعــب القــــول أن المــــواطـن يـتـلقــــى
مــبـــــاديء وفعـــــالــيـــــات المــنــظــمـــــة وهــي
جــديـــدة علـيه آثــر ممــارســات الـنـظــام

الـــتـــــشـــتـــت الـعـــــــائـلي يـــــــزيـــــــد مـعـــــــانـــــــاة أطـفـــــــال أوربـــــــا!
مـتــــآلفـــة مــتحـــابـــة حـيـث يـلقـــون
ـــــاء أطفـــــالهــم علــي الغــيـــــر بـــــأعــب
وخصـوصـا الحكـومـة حـيث يعـيش
ــــــر صحــي الأطفـــــال في وســـط غــي
بعيـدا عن الجـو العــائلي الـصحي
ممـــا يعـــرضهـم لأمـــراض نفــسـيـــة
واجـتـمــــاعـيــــة تــــؤثـــــر سلـبـــــا علـي
الـتقـــدم والـتـطـــور الـــذي تـــشهـــده
أوربـــا في هـــذا القـــرن لاسـيـمـــا وأن
مـــثل هـــــذا الجـــيل ســـــوف يـــصـــبح
وكأنه نبـات طفيلي يؤذي المجتمع
بـفــــــراغـه الـعــــــاطـفــي والــنـفـــــســي

والإنساني.
المصدر: لوموند
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للأسر الغنيـة للتبني وهن يعلمن
أن تلـك الأســـــر ســـــوف تجـعل مــن
أبنـائها خـدما حـينما يـبلغون سن

المراهقة.
ومــن خلال إحــصــــائـيــــة حــــديـثــــة
أعــدت بــدولــة فــرنـســا . وجــدوا أن
نحــــو )251( ألف طـفل تـتـبـنـــاهـم
عــــائلات بـيـنـمــــا بقـي نحـــو) 200(
ألف طفل في الملاجئ الحكومية.

وتــتخــــوف الجــمعـيــــات الخـيــــريــــة
وجـــمعــيـــــات الأســـــرة بـــــأوربـــــا مــن
تفــشـي روح اللامـبــالاة في أوســاط
الــشبــاب حـيث تـنعــدم لــديـهم روح
ـالأســــــرة والعــيـــــش في جــمـــــاعـــــات ـ ـ

العــمل وتـــشـتـت فـكــــرهــــا بجــــانـب
إنهــاكهــا الجـســدي لاسـيمــا وأنهــا
مــطــــالـبــــة بـــــالعـمـل داخل المـنــــزل

وبمقر عملها.
وحـيـنـمــا تـصـطــدم الــزوجـــة بهــذا
الــواقع المــريــر فــإنهــا ســوف تعـمل
علـى إيجـاد إحـدى الأسـر المـوسـرة
التـي تحتــاج لتـبنـي أطفــالهـا ويـا
حبذا لـو كانت تـربطهم بـها بعض
المعـــرفـــة حـتـــى تـطـمـئـن لمــسـتقـبل
أطفــــــالهــــــا. وبعــــضهــن حــيــنــمـــــا
يفــشلـن في إيجــاد عــائلــة للـتبـني
فــــــــــــإنـهـــــن يـلـجــــــــــــأن لـلـــــمـلاجـــــئ
الحكـــوميـــة بيـنمــا يلجــأ بعـضـهن
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مـربـون ومــربيـات ولا تـوجـد أسـس
العـــائلـــة الـتـي تحـمل في طـيـــاتهـــا
الحـب والحنــان والــذي يعـتبــر من
أهم العـوامل لـلتنـشئــة الإنسـانيـة

الكريمة والصحية.
ولقـد بلغت نـسبـة الأمهـات اللاتي
لا يعـــملـــن نحـــــو 67% . وحــيــنــمـــــا
ــــــزوج زوجـــتـه يــــطـلـق أو يـهـجــــــر ال
ـــــر ملائــم مــن تـــصــبـح في وضع غــي
الـنــــاحـيــــة الـــصحـيـــــة والفـكــــريــــة
وبـالتالي يتـأثر جسدهـا بما حدث
لـها ممـا يؤثـر علـى طبيعـة عملـها
الـــذي تعـمل فــيه سلـبـــا. ويلاحـظ
صــاحـب العـمل كـثـــرة تغـيـبهــا عـن

ـ ـ
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بعـد الطلاق أو الهجـر تصبح الأم
هي العـائل الوحيـد لتلك العـائلة
والكثيـر من الأمهات ليـس لديهن
عــمـل يـقــتــتن مــنـه ولـهــــــذا فـقــــــد
أصـبح الأطفــال عــرضــة للـتــداول
من أسـرة لأخـرى. فحـينمـا تفـشل
الأم في إيجــــاد فــــرصــــة عـمـل لهــــا
فـإنهـا تعـمل علي تقـديم أطفـالهـا
لوكـالات التبـني والتي تعـمل على
إيجـاد عــائلـة لـتتـبنـى أحــد أو كل
أطفـــالهـــا. والكـثـيـــر مـن الأمهـــات
بـأوربا يـفضلن تـبني العـائلـة علي
ـــــــــــــالمــلاجـــــئ وضــع أطــفـــــــــــــالــهـــــن ب
الحكـــومـيـــة حـيـث يــشـــرف علـيهـم

ـ ـ

ـ ـ

عــائلهــا عن زوجـته تــاركــا أطفــاله
بلا مصــاريف. ويبلغ تعـداد الأسـر
المـشـتتــة )مـن كل أربعــة أســر نجــد
أســرة مـشـتتــة. أي مـنفـصل عـنهــا
عــــائلهـــا( وقلـيل جـــدا مـن الـــذيـن
يــنفــصلـــون عـن زوجــــاتهــم يلـتـــزم
بــإعــالــة أطفــاله. فــالكـثيــر يهــرب
ــــــة ولا يـعــــــرف لـه مــن المـــــســــــؤولــي
عنــوانــاً، وبعـضـهم يـلتــزم بــإعــالــة
أطفــاله لفتـرة محـددة وبعـدهـا لا
يلتــزم. والكـثيــر منـهم يهـرب بعـد
أن يـتعـــرف علــى امــرأة أخــرى ولا
يـسأل بـعدهـا عن زوجته الـسابـقة

ولا أطفاله .
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كيف تتعاملين مع طفلك المريض ؟

 •اذا ابتلع الطفل شيئا يمكن ان يهدد سلامته.
 •ظهــــــور طفـح جلــــــدي علـــــى الجــــســم او تـــــورم أحــــــد او كلا

الخدين.

الناشطة النسوية شذى خضر القيسي :


